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علــى مــدار ســنوات طويلــة، كــان النــاس ينتظــرون في شهــر رمضــان مــن كــل عــام، برنــامج “الكــاميرا
كثرها شعبية، وكان يقدمه الفنان الخفية” الذي يُعتبر واحدًا من أطول البرامج التليفزونية العربية وأ

المصري إبراهيم نصر الذي رحل عن عالمنا أمس.

نعــى الفنــانون ورواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الفنــان إبراهيــم نصر، بعبــارات لا تخلــو من الشكــر
والحنين إلى ذكريات الماضي، ووصفوه بأنه “صانع الضحكة الحقيقية والبسيطة الراقية”، فمن منا لا

يتذكر مقالب “زكية زكريا” أو “غباشي النقراشي” الخفيفة والمضُحكة؟

من هو إبراهيم نصر؟
ــة صــعيدية مســيحية، وقــد ظهــرت ــة القــاهرة عــام ، لعائل ــان إبراهيــم نصر في مدين ــد الفن ول
مـوهبته الفنيـة في التقليـد منـذ العـاشرة مـن عمـره، حيـث أصـبح بالتـدريج ممثـل الكوميـديا الخـاص
بالعائلة، كما أنه بدأ بتنمية موهبته عندما ترأس فرقة التمثيل في مدرسته، ثم حصل على ليسانس

الآداب عام ، وترأس فرقة التمثيل في جامعته أيضًا وحصل على العديد من الجوائز حينها.
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بــدأ نصر حيــاته الفنيــة كمنولوجســت (مُضحــك)، يقلّــد النجــوم، وكذلــك اشــترك في تقــديم برامــج
للأطفال، ولكن بدايته الحقيقية كانت عندما طلب منه الشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذهاب معه
ــذي قــدمته ــزي المشاهــد” ال ي ــامج “عز ــا في إحــدى حلقــات برن ــون لــكي يلعــب دورًا دراميً ي إلى التليفز

الإعلامية الراحلة أماني ناشد، ليضع نصر بصمته سريعًا.

وفي منتصف السبعينيات، قدم نصر العديد من الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون، حيث عمل
ــار النجــوم مثــل فــاتن حمامــة في فيلــم “لا عــزاء للســيدات” وعادل إمــام في فيلــم “شمــس مــع كب
الزناتي” وأحمــد زكي في فيلــم “الاحتيــاط واجــب”، وشــارك في العديــد مــن المســلسلات الأخــرى مثــل:
“حكاية لها العجب – قلوب خضراء – الزمن المر – على باب زويلة – مارد الجبل – رأفت الهجان –

غباشى بتاع – هيمة شو – زوبة سات”.

تغير مسار إبراهيم نصر الفني عام ، عندما عرض عليه الإعلامي المصري
عبد المنعم غالي إعداد برنامج كوميدي

ومع بداية الثمانينيات بدأ الراحل بمرحلة فنية جديدة، حيث بدأ يُطلب منه المشاركة للعب أدوار في
كسـبه قاعـدة جماهيريـة كـبيرة أهلتـه للـدخول في المرحلـة التاليـة بمسيرتـه، وهـي برامـج المسرح الذي أ
الكاميرا الخفية التي أصبح أيقونتها، ومن المسرحيات التي شارك بها نصر: “عطشان يا صبايا – إحنا
جدعان أوي – مصر بلدنا – نوار الخير – بسمة – عائلة عصرية جدًا – مطلوب مجرمين فورًا – زكية

يا والعصابة المفترية”. زكر

لكــن مــن الجــدير ذكــره، أنــه وعلــى الرغــم مــن مسيرتــه الطويلــة في عــالم الفــن، لم يقــدم دور البطولــة
يـا في في أعمـاله الدراميـة سـوى مرتين، الأولى عـام  في فيلـم “أحلام العبيط” والثانيـة “زكيـة زكر

يا ببرامج الكاميرا الخفية. البرلمان” إنتاج عام  استثمارًا في نجاح شخصية زكية زكر

إبراهيم نصر.. موهبة فنية غير مكتشفة
لا شك أن الجمهور يتذكر أعمال إبراهيم نصر في الكاميرا الخفية وأنه شخصية كوميدية، ولكنه أدى
دورًا مختلفًا عما يألفه الجمهور في فيلم “إكس لا” مع الفنان أحمد حلمي عام ، ووصف

النقاد دوره بأنه من أفضل أدواره، بل علامة فارقة في تاريخه. 

يـن صـغيرين في “الكهـف” و”فـوق السـحاب” اسـتعاد نصر بهـذا الـدور شعبيـة كـبيرة، وأدى بعـده دور
عام ، كما أنه شارك في بطولة فيلم “صاحب المقام” مع الفنانة يسرا هذا العام، وكان ينتظر
موعــد عرضــه بالســينمات إلا أن أزمــة فــيروس كورونــا المســتجد تســببت في غلــق الســينمات وتأجيــل

جميع الأفلام التي كان من المفترض أن تط في موسم عيد الفطر.



وبخصــوص مــوهبته التمثيليــة، يــرى الناقــد الســينمائي المصري المعــروف طــارق الشنــاوي أن: “الفنــان
الراحــل إبراهيــم نصر طاقــة إبداعيــة لم يتــم اســتغلالها وتقــديمها بالمكانــة اللائقــة بهــا، ولم يحصــل علــى

المساحة التي يستحقها”.

إبراهيم نصر.. رائد الكاميرا الخفية العربية
تغير مسار إبراهيم نصر الفني عام ، عندما عرض عليه الإعلامي المصري عبد المنعم غالي إعداد
برنــامج كوميــدي، ولكــن نصر قــدم لــه فكــرة لبرنــامج “الكــاميرا الخفيــة”، حيــث كــانت الفكــرة جديــدة

ومختلفة إلى حد كبير في ذلك الوقت، وقبل بها غالي.

وفي رمضان من ذلك العام، قدم نصر أول برنامج كاميرا خفية له اسمه “انسى الدنيا” الذي حقق
جماهيرية كبيرة، حتى أصبح عادة سنوية رمضانية بعد ذلك لإبراهيم نصر، خصوصًا بعد أن تعاون
نصر مـع طـارق نـور صـاحب شركـة الدعايـة والإعلان في ذلـك الـوقت، وطورا العمـل الـذي اسـتمر لأكـثر

. عامًا، حيث كان آخر برنامج كاميرا خفية قدمه نصر عام  من

تطور الكاميرا الخفية 
ظهرت فكرة الكاميرا الخفية بالعالم في أربعينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام
 كــان أول برنــامج “مــايكروفون خفــي” في الراديــو، ومــن ثــم تطــور البرنــامج ليصــبح “الكــاميرا
يـون الأمريـكي عـام ، وبعـد ذلـك تـم عـرض إصـدارات مختلفـة مـن البرنـامج الخفيـة” في التليفز

على كل شبكة رئيسية في أمريكا حتى عام ، وأطُلقت نسخ منه في أوروبا وأستراليا.

أما في الوطن العربي، فقد انتقلت فكرة الكاميرا الخفية إلى مصر عام  عبر التليفزيون المصري،
وكان من إنتاج طارق نور وإخراج إسماعيل يسري وتقديم الفنان فؤاد المهندس، وتم تقديم البرنامج

بشرط أن يكون الضيف مواطنًا عاديًا وليس فنانًا.

وفي عام ، قدم الفنان إبراهيم نصر أول برنامج كاميرا خفية له، واستمر بعد ذلك لسنوات في
تقــديم حلقــات وشخصــيات مختلفــة، ومــن بعــده بــدأت القنــوات التليفزيونيــة في إنتــاج برامــج كــاميرا

خفية، كـ”اديني عقلك” و”حيلهم بينهم”.

تتمثل الفكرة الأساسية التي بنيت عليها برامج الكاميرا الخفية، بأن يتم إيقاع الضحايا من الناس
العادية في فخ المقالب البسيطة والطريفة، لا العنيفة والمؤذية، بهدف إدخال البسمة على المشاهدين،
إضافـة إلى أنـه لا يتـم إخبـارهم بذلـك إلا بعـد انتهـاء التصـوير، وعنـدها تبقـى لهـم إمكانيـة التوقيـع أو
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الموافقة على بث الحلقة وعرضها.

ولكــن مــاذا عــن الكــاميرا الخفيــة العربيــة
اليوم؟

ـــد رامـــز جلال، إلى تغـــير مبـــدأ فكـــرة البساطـــة في الكـــاميرا الخفيـــة خلال الســـنوات الأخـــيرة علـــى ي
كــثر جــرأة بســيناريوهات وميزانيــات ضخمــة، يتنــافس عليهــا مشــاهير الرياضــة برامج تحمــل أفكــارًا أ
والفـن والإعلام، فتحـول البطـل مـن المـواطن العـادي إلى المشـاهير، علـى الرغـم مـن أن الضيـف تنهـار
أعصابه ويتعرض للتعذيب بدلاً من المزاح والاستفزاز العادي، ولكنه يرضى بذلك مقابل الأجر العالي

الذي يتقاضاه.

في كل عام، تعلو موجات من الغضب على برنامج رامز جلال أو ما يُشابهه من برامج، ويتم مقارنة ما
كان يُقدمه إبراهيم نصر من برامج راقية، مع ما يُقدمه جلال من برامج “مهينة”، ويرى نقاد أن هذه
البرامج لا تمس الفن بشيء، ولا تخلو من التمثيل، وهي إهانة للضيوف الذين يتبادلون السباب

والشتائم سنويًا، وهذا لا يتناسب أبدًا مع أجواء شهر رمضان المبارك ولا يلائم المشاهدة العائلية.

قبــل أســبوع مــن وفــاته، كشــف الفنــان إبراهيــم نصر عــن رأيــه في برامــج المقــالب وخاصــة رامــز جلال
الجديــد “رامــز مجنــون رســمي” الــذي يعــرض في رمضــان الحــاليّ عبر شاشــة MBC مصر في مداخلــة

هاتفية مع إحدى القنوات المصرية، ووصف أن ما يحدث في تلك البرامح صعب للغاية.

وأضاف نصر: “يصعب عليا أني ألوي دراع زميل ليا، وهما قدراتهم كده”، مشيرًا إلى أن الجمهور يريد
يــد أن يضحــك دون انزعــاج وأن يشاهــد أطفــاله هــذه البرامــج دون هلــع، أن يشاهــد فنًــا جميلاً وير
ينيا وأمراض خاصة وتخلف عقلي، الكاميرا الخفية وأضاف “هناك برامج أصابت الأطفال بشيزوفر

لا بد أن يصحبها درجة من الإحساس والذوق والأدب كي تقدم شكلاً مناسبًا للكاميرا الخفية”.

وفي ختام احترام الجماهير العربية لما قدمه إبراهيم نصر من كاميرا خفية “نظيفة”، على حد تعبير
الكثيرين، تداول النشطاء بشكل كبير نعي إبراهيم نصر نفسه بنفسه في فيلم “إكس لا”، بقصيدة

شعبية كتبها، تقول: 

“زمايل عمري في الشركة.. مليش غير حبكم تركة.. في آخر عمري وحداني.. ومالي من الدموع بركة..
زمايل عمري في الرحلة.. بكل لغات الكون باي باي.. أنا هنا أهوه في مكان أحلى.. وشايفكم بتشتروا
ــا.. مجــدي حــبيبي يــا مغلبــني.. خــد بالــك مــن نفســك يــا بــني.. إيــاك يــا ابــن أخــتي الطرومــاي.. ثانيً
متنجحشي.. ركز في الدنيا متسرحشي.. العمر عدا ولا لمحته.. ابقوا افتكروني لو سمحتوا.. آه يا أندال..

أديكوا دفنتوا وروحتوا”.
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